
 الفاصلة القرآنية المفهوم والوظيفة
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     جامعة سيدي بلعباس    

خدمة  مية فيوحديثا بالدراسات القرآنية بشتى صورها لما لها من أهعني العلماء قديما 

ان ميد، وكيم حكتاب الله العزيز  الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه  تنزيل من حك

ن را ممن جملة ذلك الفاصلة القرآنية التي تشكل مظهرا من مظاهر الاعجاز البياني وس

فع فارت الفاصلة في إضفاء جو مهيب في الخطاب القرآنيأسرار التعبير في القرآن، وأثر 

 بلفظه ومعناه.

 Abstract 

 The scholars of ancient and modem science quuranic studies in various 

forms . because of the importance of the service of the book of god dear . which 

does not come falsehood between his hands and not behind him download from 

hakim hamid . and was among the quranic passages that constitute a 

manifestation of graphic miracles and a secret of expression in the Koran and 

the effect of interval in the introduction of a majestic atmosphere in the koranic . 

he raised his words and meainig.  

يلهم  جائبهالقرآن الكريم كتاب الله معجز، وبحر زاخر لا تنقضي أسراره، ولا تنتهي ع

ى في أسم علهاالعقول والقلوب بقول محكم، تلك الحكمة أنبأت عنها لغة هي لغة القرآن التي ج

 مراتب اللغّات فحظيت بشرف لغة الوحي، نستشفّ أسرارها في البيان وخصائصها في
 التعّبير والأداء .

لّ من كمسها والإعجاز اللغّوي في النّص القرآني حقيقة ظاهرة لا مراء فيها يل       
بي النّ  يدلف في صفحاته، ويعمل الفكر في آياته. ولعلّ ذلك ما أسجد الأعرابي حين سمع

]سورة ﴾(94 )شْرِكِينَ  الْمُ فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ ﴿صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى 

 فقال: سجدت لفصاحته. الحجر[

ومن مظاهر إعجاز القرآن الكريم أنّ الكلمة فيه وردت في موضعها اللّّئق بها،       

فلّ يمكن استبدالها بكلمة أخرى وإلّا أدىّ ذلك إلى اضطراب في الكلّم ذلك  )أنّ كلّ كلمة في 
الة خاصّة بها لا يؤديّها غيرها من القرآن الكريم اسما أو فعلّ أو حرفا إنمّا جاءت لتؤديّ رس



. والفاصلة القرآنية كلمة من هذه الكلمات فهي مظهر من مظاهر الإعجاز البياني، 1الكلمات(
 وسرّ من أسرار التعّبير في القرآن. 

 : أولا : الفاصلة في اللغة والاصطلاح

بينّ أنّ حريّ بنا حين نتصدىّ لاستيضاح المفهوم الاصطلّحي للفاصلة أن ن        

مصطلح الفاصلة انبثق من رحم علم القراءات ثمّ انتقل من أئمّة القراءات إلى الدرّس البلّغي 

باعتبار هذه اللفظة وعلم التفّسير. فإلى أي حدّ تحتفظ الدلّالة الاصطلّحية بالمعنى اللغّوي ؟ 
ظة الفاصلة فإذا تتبعنا دلالة لف ،ذات وجود مزدوج في المعجمين اللغوي والاصطلّحي معا

ف،ص،ل في المعاجم العربية وجدنا لها أصل واحد تلتقي عليه الاستعمالات المختلفة فمادة 

غير أنّ استعمالها في  من الجسد: موضع المفصل... الفصلتعني البون ما بين الشيئين، و

لتَْ مِنْ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيََ  ﴿)علوم القرآن( التسّمية المقتبسة من قوله تعالى في سورة هود  اتهُُ ثمَُّ فصُ ِ

( أتقنت، شبه ما يحكم من أحكمت:)ه(276ابن قتيبة )ت، وفي ذلك يقول ﴾(1لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ )
الأمور المتقنة الكاملة، وبهذه الصّفة كان القرآن في الأول، ثمّ فصّل بتقطيعه وتبيين أحكامه 

، وهذه طريقة الإحكام والتفصيل، إذ وأوامره على محمد صلى الله عليه وسلم فثمّ على بابها

 ه(310الطبري)تالإحكام صفة ذاتية، والتفّصيل: إنمّا هو بحسب من يفصّل له .... وحكى 
( بالثوّاب والعقاب... ونحو هذا من فص لت( بالأمر والنهّي، و)أحكمتعن بعض المتأوّلين )

( معناه: فسّرت، ص لتفالتخّصيص الذي هو صحيح المعنى ولكن لا يقتضيه اللّفظ، وقيل )

مخشري)توقال  : ثمّ فصلت كما تفصل القلّئد بالدلّائل، من دلائل التوّحيد ه(538الز 
والأحكام والمواعظ والقصص، أو جعلت فصولا سورة سورة، وآية آية، أو فرّقت في 

 . 2التنّزيل، ولم تنزل جملة واحدة

ُ ﴿أمّا في موضع آخر وردت      لَتْ آيََات ]سورة ﴾(3هُ قرُْآنًَا عَرَبِيًّا لِقوَْمٍ يَعْلمَُونَ)كِتاَبٌ فصُ ِ

)فصّلت آياته(: )بينّت آياته(. أي فسّرت معانيه ففصل بين  ه(127الس د ي)تفصلت[ قال 

حرامه وحلّله، وزجره وأمره، ووعده ووعيده.... وقيل فصّلت بالمواقف، وأنواع أو آخر 
عر والسّجع... وقرئ )فصََلت( بفتح الفاء الآي، ولم يكن يرجع إلى قافية ولا نحوها كالشّ 

. نجد مدلول الفاصلة هو التفّريق بين الآية التي 3والصاد مخففّة. أي: فرّقت بين الحقّ والباطل
 قبلها، والآية التي بعدها.

ركشي وتعددّت تعريفات العلماء لها في هذا المجال من قدماء ومحدثين: أما  الز 

، حيث فرّق بين الفاصلة والسّجع بأنهّا )كلمة آخر 4العلماء فقد استدلّ على آراء ه(794)ت
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، ونفى السّجع عن القرآن في قوله )وأمّا تجنّب أسجاع، 5الآية، كقافية الشّعر وقرينة السّجع(

فلأنّ أصله من سَجَع الطّيرُ، فشُرّف القرآن الكريم أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في 
ن صفات الله عزّ وجلّ فلّ يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن صوت الطّائر...ولأنّ القرآن م

 ،  6بها وإن صحّ المعنى(

 .في الحروفالمتقارب و المتماثلثمّ يقسّم بعد ذلك الفواصل باعتبار        

أحد أئمة القراءات بين الفواصل ورؤوس الآي ه( 444أبو عمرو الد اني)ت ويفرّق     
ي الكلّم المنفصل ممّا بعده. والكلّم المنفصل قد يكون رأس منتهيا من ذلك إلى أنّ الفاصلة ه

آية وغير رأس، وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها. وكلّ رأس آية فاصلة، وليس كلّ 
 .7فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعمّ النّوعين، وتجمع الضربين

 جمل، وهو بهذا القول يخالف جمهور العلماء إذ قد تشتمل الآية الواحدة على عدة
الآية  بدء وليست كلمة آخر الجملة فاصلة لها بل الفاصلة آخر كلمة في الآية ليعرف بعدها

 الجديدة بتمام الآية السّابقة لها.     

تعني ما ينفصل عنده الكلّم سواء أكان رأس آية أم لم ه(180)ت  سيبويهوالفاصلة عند 

أن لا يحذف، يحذف في الفواصل  يكن يقول )وجميع مالا يحذف في الكلّم، وما يختار فيه

والقوافي. فالفواصل قول الله عزّ وجلّ :"والليّل إذا يسر"،"وما كناّ نبغ" "ويوم التنّاد" 
 ، والمعنى نفسه نقابله لدى أي عمرو الداني.8"والكبير المتعال"(

اني)تأمّا         م  " فقد أولى لها عناية في كتابه "النكّت في إعجاز القرآن ه(384الر 
ورأى أنّ الفواصل بلّغة والأسجاع عيب، ذلك أنّ الفواصل تكون تابعة للمعاني، وأمّا 

الأسجاع فقد تكون المعاني هي التاّبعة لها فيقول )الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع 
 . 9توجب حسن إفهام المعاني(
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ها وبين القوافي ففي حديثه عن الفاصلة القرآنية يفرّق بين ه(402الباقلاني)تأمّا        

لأنهّا ليست في الطّبقة العليا في البلّغة، وقد تقع الفواصل على حروف متجانسة، كما تقع 
 10على حروف متقاربة.

تحدثّ في النّوع التاّسع والخمسين من كتابه  ه(911السيوطي)تغير أنّ        
لقرآنية ثم ذكر بعد "الإتقان" عن فواصل الآيات فاستند على تعريفات للعلماء في الفاصلة ا

ثمّ يعرض بعد ذلك لسؤال: هل يجوز استعمال السّجع في  ذلك طرق معرفة الفواصل،
، فالفاصلة )تقع عند الاستراحة في 11القرآن؟ ويبينّ رأي جمهور العلماء بعدم جواز ذلك

 وهنا إشارة إلى البعد الجمالي الذي تؤديّه الفاصلة . 12الخطاب لتحسين الكلّم بها(

وضرب المتأخّرون بسهم أوفر في هذا الباب، فأولوا عناية بموضوع الفاصلة        

افعي)تالقرآنية، ولعلّ أهمّ من تناول هذا الجانب أديب الإسلّم   ه(1356مصطفى صادق الر 

حيث وقف في كتابه "إعجاز القرآن" على مدى أهميةّ الحروف وأصواتها في الفاصلة 
ا تنتهي بالنّون والميم، وهما الحرفان الطّبيعياّن في الموسيقى القرآنية قائلّ: ) وتراها أكثر م

نفسها، أو بالمدّ، وهو كذلك طبيعي في القرآن، فإن لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون 

حرف من الحروف الأخرى، كان ذلك متابعة لصوت وتقطيع كلماتها، ومناسبة للون المنطق 
أنّ ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل بما هو أشبه وأليق بموضعه، وعلى 

القصار، ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصّفير أونحوهما ممّا هو ضروب 

فقد اهتدى الرّافعي إلى أنّ تناسب الأصوات والحروف  13أخرى من النّظم الموسيقي(
ب لسماعه وكأنّ كل عنصر والحركات في النظّم القرآني هي السّبب الذي جعل الآذان تطر

من هذه العناصر يؤدي وظيفته في لحن موسيقي متناسب النغّمات فـ)حروفه في كلماته، 

، ويبدو من ذلك 14وكلماته في جمله ألحانا لغويةّ رائعة كأنهّا لائتلّفها وتناسبها قطعة واحدة(
سبها في الجهر أنّ الرّافعي اعتبر حروف القرآن مرتبّة من حيث أصواتها ومخارجها، وتنا

 والهمس والشّدةّ والرّخاوة، والتفّشّي والتكّرير. 

ظمها، نجمال ووبالتالي فهو أوّل من عني من المحدثين بقيمة الأصوات اللغّوية،        
 وبقيمة الألفاظ وحسن تأليفها في النظّم القرآني. 

ا في هذه الدرّاسة من أكثر الداّرسين المحدثين توسّع   م(1966سي د قطب)تويعتبر        

ضمن حديثه عن "التصّوير الفنيّ في القرآن"حيث رأى أنّ في القرآن الكريم إيقاع ا موسيقيًّا 
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متعددّ الأنواع يتناسق مع الجوّ ويؤديّ وظيفة أساسيةّ في البيان،كما تحدثّ عن نظام الفواصل 

لمواقف والأغراض. وقدمّ وتنوّعه في السّور المختلفة، وفي السّورة الواحدة، تبع ا لتنوّع ا
عرضا موجزا لما سبق أن اكتشفه العلماء وعبّر عنه بـ"النكّت البلّغيةّ التي تنبهّ إليها 

، بعد كلّم ]سورة المائدة[﴾ (120وَهوَُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ )﴿العلماء" كأن تأتي الفاصلة 

اقْرَأْ باِسْمِ  ﴿تعّليم فيقول عزّ وجلّ يثبت القدرة، وكأن يعبّر بلفظ الرّب في مواضع الترّبية وال

، وهي ألوان أبعد وأرقى في موضوع التنّاسب الإيقاعي. ]سورة العلق[﴾(1رَب كَِ الَّذِي خَلقََ )

ويقول سيدّ قطب)إنّ القوافي )الفواصل( في القرآن غيرها في الشّعر، فهي ليست حرفا 
ين، مريب( أو مثل )الألباب، الأبصار، متحّد ا، ولكنهّا إيقاع متشابه مثل )بصير، حكيم، مب

. وتظلّ تتنوّع أشكال الفاصلة القرآنية 15الناّر، قرار(، أو مثل) خفيا، شقيا، شرقيا، شيئا...( 
 وتتعددّ صورها.

فقال :)الفاصلة آخر الآية كقافية الشّعر  وقد خرج محمد الحسناوي بتعريف       

في حروف الرّوي، أوفي الوزن ممّا يقتضيه  وسجعة النثّر، والتفّصيل توافق أواخر الآي
  .16المعنى وتستريح إليه النفّوس(

واجه الداّرسون صعوبة في تعريف الفاصلة وتحديدها فقد تكون كلمة، وقد تكون مقطعا 
، وهكذا فإنّ الفاصلة تتحققّ باعتبار أصغر وحدة صوتية إلى أعلى 17من كلمة وتكون جملة

 وحدة تركيبيةّ وهي الجملة . 

بل أن ءات قهذا هو المفهوم الذي ظل ملّزما لكلمة )الفاصلة( في أحضان علم القرا    
 تصير مصطلحا ذا سمات جديدة في ظلّ استخدام الدرّس البلّغي لها. 

 

 أنواع الفواصل في القرآن الكريم : /1

تلكك إنّ قراءة الآيات بخواتيم فواصلها المتنوّعة تجعلك تقف خاشعا مبهورا، تم        

هزّة من الأعماق وأنت مأخوذ بهذا النغّم الموسيقيّ الشّجيّ، نغم تتقطّع به الأنفاس، وتتهجّد به 
العواطف، وتقشعرّ له الأبدان، وتتلّشى عنده الأوهام، وتتهاوى عنده الشّهوات، وتتضاءل 

واصل التي عنده الدنّيا وبريقها، وتتعاظم عنده الآخرة ونعيمها. يقول الرّافعي )وما هذه الف

تنتهي بها آيات القرآن إلّا صور تامّة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متفّقة مع 
آياتها في قرار الصّوت اتفّاقا عجيبا يلّئم نوع الصّوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس 

يقاعية ، فالفاصلة في القرآن الكريم ركن أساس في تكوين بنيته الإ18وراءه في العجب مذهب(

ولها دورها الإيقاعي في نهاية الآي، هذا الإيقاع المتعددّ الأبعاد والذي يبدأ من تشاكل 
الأصوات وتجانسها تماثلّ أو تقاربا، يهدف إلى إحداث تأثير في المتلقيّ خاصّة، ولعلّ من 
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ي هذه الأبعاد العنصر البديعي في الفاصلة، فثمة عناصر بديعيةّ درست مفصولة ومستقلةّ ف

غالب الأحيان، ودرس جزء منها تحت أنواع الفواصل، يقول أحد المحدثين )والحقّ أنّ قيمة 
الفاصلة في بلّغة النّظم القرآني، وحلّوة إيقاعه حقيقة لا تقبل المراء، وما كان للقرآن أن 

يحافظ عليها، ويختارها بعناية، فيأتي بها متمكّنة في موضعها مستقرّة في نسقها لو لم يكن 

والتي تمُكّن الداّرس من الوقوف على طبيعتها  19لها شأن كبير في بلّغته، وتحقيق أهدافه(
 الإيقاعية والصّوتية.  

 المتوازي:

يقول الزّركشي )قسّم البديعيّون السّجع والفواصل أيضا إلى متواز، ومطرف،        

فِيهَا ﴿كقوله تعالى:زنا ، ويعتبر المتوازي أشرفها لأنّ الكلمتين تتفقان حروفا وو20ومتوازن(

نْجِيلَ ﴿ ]سورة الغاشية[،  وقوله:﴾(14وَأكَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ) (13سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ) وَالتَّوْرَاةَ وَالِْْ

( لفظة مرفوعة. حيث توازي )21]سورة آل عمران[﴾( وَرَسُولًا إلِىَ بنَيِ إِسْرَائيِلَ 48)

. وقال السّيوطي في تعريفه )أن يتفّقا وزنا ( وزنا وتقفية، فأكسبها جمالا ورونقاموضوعة)

، فالتوازي يكون بين 22وتقفية ولم يكن ما في الأولى مقابلّ لما في الثاّنية في الوزن والتقّفية(

كلمتين على مستوى الوزن وحروف السّجع أو التقّفية كما في )مرفوعة( و )موضوعة( فهما 

اء النبّي صلى الله عليه وسلم :"اللهّم إنيّ على وزن مفعولة المقفاتان بالعين وكذلك في دع

. ففي هذه الأمثلة هناك تناوب إيقاعي 23أدرأ بك في نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم"

مقطعي على مستوى القرائن،  هذا التنّاوب يتحققّ فيه قانون الإيقاع الأبرز وهو قانون 

تواليتين الصّوتيتين وذلك على نسب التكّرار، حيث يتمّ ترجيع مادةّ صوتيةّ معينّة في نهاية الم

)الأسجاع في النثّر كالقوافي في  ه(739الخطيب القزويني)تويجعل . 24زمنيةّ متقايسة

، فاستعمل الترّصيع بدل 25الشّعر، وهو ثلّثة أضرب، مطرف، ومتواز، وترصيع(

 المتوازن. 

  المطرف:
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يقول الزّركشي  يقتصر فيها الاتفّاق على مقطع الفاصلة، أو حروف السّجع فقط،

مَا لَكُمْ لَا ﴿)والمطرف أن يتفّقا في حروف السّجع لا في الوزن، كقوله تعالى في سورة نوح

ِ وَقَارًا ) ، وهكذا نلّحظ الاتفّاق بين كلمتي 26(﴾(14( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطَْوَارًا )13ترَْجُونَ لِِلَّّ

وهو ما يشكّل طرف الفاصلتين، )وقارا(و)أطوارا( في الوقف على الرّاء الممدودة بالألف، 

. ويعبّر السّيوطي عن هذا 27أي تكرار مادةّ صوتية واحدة في طرفي السّلسلتين الصّوتيتين

، أي 28الضرب بقوله )فالمطرف أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفّقا في حروف السّجع(

 وحدة الحرف الأخير في الفاصلتين.

   المتوازن: 

طرف يقتصر على حروف السّجع فقط فإنهّ في المتوازن إذا كان الاتفّاق في الم

، أي 29ينحصر في الوزن فقط يقول السيوطي)والمتوازن أن يتفّقا في الوزن دون التقّفية(

وَنَمَارِقُ مَصْفوُفةٌَ ﴿ يراعى الوزن فقط في مقاطع الكلّم كقوله تعالى في سورة الغاشية

، فقد اتفّقت الكلمتان )مصفوفة ومبثوثة( في غاشية[]سورة ال﴾(16( وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثةٌَ )15)

( وَهَدَيْنَاهمَُا 117وَآتَيَْنَاهُمَا الْكِتاَبَ الْمُسْتبَيِنَ )﴿الوزن، وقوله تعالى في سورة الصّافات 

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ ) فلفظ )الكتاب(و)الصّراط( متوازنان، ولفظ  ﴾(118الص ِ

ِ  ﴿وله تعالى في سورة الشّورى)المستبين(و)المستقيم( متوازنان وق ونَ فيِ اللََّّ وَالَّذِينَ يحَُاجُّ

تهُُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ ) ُ الَّذِي 16مِنْ بَعْدِ مَا اسْتجُِيبَ لهَُ حُجَّ ( اللََّّ

ِ وَالْمِيزَانَ وَمَا يدُْرِ  ( يسَْتعَْجِلُ بهَِا الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بهَِا 17يكَ لَعلََّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ )أنَْزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَق 

ي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَالَّذِينَ آمََنوُا مُشْفِقوُنَ مِنْهَا وَيَعْلمَُونَ أنََّهَا الْحَقُّ ألََا إنَِّ الَّذِينَ يمَُارُونَ فيِ السَّاعَةِ لَفِ 

ُ لطَِيفٌ بِعِ 18) ( مَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الْْخَِرَةِ نزَِدْ لهَُ 19بَادِهِ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ وَهوَُ الْقوَِيُّ الْعزَِيزُ )( اللََّّ

نْيَا نؤُْتهِِ مِنْهَا وَمَا لهَُ فيِ الْْخَِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ) ( أمَْ لهَُمْ شرَُكَاءُ 20فيِ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الدُّ

ُ وَلوَْلَا كَلِمَةُ الْفصَْلِ لَقضُِيَ بَيْنهَُمْ وَإنَِّ الظَّالِمِينَ شَرَعُ  ينِ مَا لَمْ يَأذْنَْ بهِِ اللََّّ لهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  وا لهَُمْ مِنَ الد ِ

ا كَسَبوُا وَهُوَ وَاقعٌِ بهِِمْ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا 21) الِحَاتِ فيِ رَوْضَاتِ ( ترََى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ الصَّ

 .  ﴾(22الْجَنَّاتِ لهَُمْ مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَب هِِمْ ذلَِكَ هوَُ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ )

جمع في فواصلها بين )شديد( و)قريب( و)بعيد( و)عزيز( و)نصيب( و)أليم( و)كبير( 

بدله وهو في القرآن كثير، وفي المفصل خاصّة في قصاره، ومنهم من يذكر 

ويسمّيه القزويني الموازنة وهي أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون  ،30الترّصيع
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، أعطت هذه الفواصل المتوازنة إيقاعا عذبا للقرآن، ولعلّ هذا ما جعل سيدّ قطب 31التقّفية

يقول )والقوافي]الفواصل[في القرآن غيرها في الشعر، فهي ليست حرفا متحّدا، ولكنهّا إيقاع 

، 32متشابه، مثل:"بصير ،حكيم، مبين مريب" أو مثل"الألباب، الأبصار، الناّر، قرار..." (

هذه الكلمات متحّدة في بنيتها المقطعيةّ مما أضفى عليها شيئا من الشّعر والموسيقى، ويؤكّد 

قيود قائلّ: )إنّ النّسق القرآني قد جمع بين مزايا النثّر والشّعر جميعا. فقد أعفى التعّبير من 

القافية الموحدةّ والتفعيلّت التاّمة، فنال بذلك حرّية التعّبير الكاملة عن جميع أغراضه العامّة، 

وأخذ في الوقت ذاته من الشّعر الموسيقى الداّخلية، والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني 

، إنهّا 33ي ذكرنا(عن التفّاعيل، والتقّفية التي تغني عن القوافي، وضمّ ذلك إلى الخصائص الت

 من أبرز أسرار إيقاعه، وهي الفواصل المهيمنة في القرآن الكريم.

 :المرص ع

لا يختلف المرصّع عن المتوازن اختلّفا كبيرا، فهما متقاربان أو متداخلّن يقول        

حو السّيوطي )المرصّع أن يتفّقا وزنا وتقفية ويكون ما في الأولى مقابلّ لما في الثانية كذلك ن

وقوله في (﴾26( ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ حِسَابهَُمْ )25إنَِّ إِليَْناَ إيَِابهَُمْ ) ﴿قوله تعالى في سورة الغاشية

ارَ لفَِي جَحِيمٍ )13﴿ إنَِّ الْْبَْرَارَ لفَِي نعَِيمٍ )سورة الانفطار  . 34((﴾14( وَإنَِّ الْفجَُّ

الترّصيع، وهو أن يكون وفي سياق حديث الزّركشي عن المتوازن يستعمل بدله 

المتقدمّ من الفقرتين مؤلفّا من كلمات مختلفة، والثاّني مؤلّفا من مثلها في ثلّثة أشياء: وهي 

الوزن والتقّفية وتقابل القرائن، قيل: ولم يجئ هذا القسم في القرآن العظيم لما فيه من 

ارَ لفَِي جَحِيمٍ )13مٍ )﴿ إنَِّ الْْبَْرَارَ لفَِي نعَِيالتكّلّف. مثلّ منه قوله تعالى  (﴾14( وَإنَِّ الْفجَُّ

وليس كذلك لورود لفظة "إنّ"و"لفي" في كل واحد من الشّطرين وهو مخالف لشرط 

سورة الواقعة من نوع و الترّصيع، إذ شرطه اختلّف الكلمات في الشّطرين جميعا.

 .35الترّصيع، وتتبُّع آخر آياتها يدلّ على أنّ فيها موازنة

ركشي يحددّ ما يقوم عليه الترّصيع وهو الوزن والتقّفية، وهو يرى أنّ القرآن إنّ الزّ 

خلو من الترّصيع، يقول القزويني معرّفا الترصيع )فإن كان ما في إحدى القرينتين من 

 .36الألفاظ أو أكثر ما فيها، مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقّفية فهو الترّصيع(

سبق، يتمّ استخلّص الطّبيعة الترّكيبيةّ لهذا المكوّن الإيقاعي،  وبناء  على ما       
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حيث يكون هناك تعادل المقدار بين الأجزاء، وهو ما يوازي النّصوص الشّعرية، وبذلك 

﴿ إذِاَ 37يتحقّق أحد قوانين الإيقاع وهو قانون التسّاوي، كما يتضّح من خلّل هذا النمّوذج

رَتْ ) ِ لتَْ 3( وَإذِاَ الْجِباَلُ سُي رَِتْ )2ا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ )( وَإذَِ 1الشَّمْسُ كوُ  ( وَإِذاَ الْعِشَارُ عُط ِ

رَتْ )5( وَإِذاَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ )4) جَتْ )6( وَإذِاَ الْبحَِارُ سجُ ِ ِ ( وَإذِاَ 7( وَإذِاَ النُّفوُسُ زُو 

ِ ذنَْبٍ قتُلِتَْ )8الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ ) حُفُ نشُِرَتْ ) (9( بأِيَ  ( وَإذِاَ السَّمَاءُ كُشِطَتْ 10وَإذِاَ الصُّ

رَتْ )11) ( عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ 13( وَإِذاَ الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ )12( وَإِذاَ الْجَحِيمُ سُع ِ

 )سورة التكوير(.﴾(14)

 غير أنّ الزركشي أضاف إلى هذا التقّسيم فواصل باعتبار المتماثل         

وهذا -والمتقارب في الحروف فقال )أنّ الفواصل تنقسم إلى ما تماثلت حروفه في المقاطع

وإلى ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل، وهذا لا يكون سجعا.  -يكون في السّجع

من أن يأتي طوعا  -أعني المتماثل والمتقارب–ولا يخلو كلّ واحد من هذين القسمين 

قد تلتزم بعض سور القرآن الكريم بفاصلة ، 38أو متكلّفا يتبعه المعنى(سهلّ تابعا للمعاني، 

قوله بالحروف وهذا شائع ومطرد في نماذج عدة ك المتماثلة واحدة وتدعى الفواصل

ٍ مَنْشُورٍ )2( وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ )1وَالطُّورِ )﴿ تعالى في سورة الطور: ( وَالْبيَْتِ 3( فيِ رَق 

 . (﴾5سَّقْفِ الْمَرْفوُعِ )( وَال4الْمَعْمُورِ )

نتهي تيتجلىّ النغّم الصّوتي المتميّز بأبهى صوره، وأروع مظاهره، إذ  وفيها

 قاعهاالفاصلة بصوت الرّاء ) الطّور، مسطور، منشور، المعمور(، وهذه الفاصلة إي

ي وّة هقالموسيقي هادر لأنّ الراء صوت متوسّط لا هو شديد ولا هو رخو يتصّف بصفة 
ى اقتض ر وبالتاّلي تكون الفاصلة قد انطلقت واستمرّت وختمت بصوت قويّ والذيالجه

 السّياق نطقه. 

لاَّ تذَْكِرَةً ( إِ 2ى )آنََ لِتشَْقَ ( مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْقرُْ 1طه ) ﴿وقوله تعالى في سورة طه:   

نْ خَلقََ الْْرَْضَ وَالسَّمَا3لِمَنْ يخَْشَى ) حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ ا( 4لْعلَُا )اوَاتِ ( تنَْزِيلًا مِمَّ لرَّ

 ﴾.(5اسْتوََى )

فْعِ وَالْوَترِْ )2( وَليَاَلٍ عَشْرٍ )1وَالْفجَْرِ ) وقوله تعالى في سورة الفجر:﴿ ( 3( وَالشَّ

والتنّاوب الإيقاعي في الفواصل المتماثلة هو تناوب لسلسلتين  ﴾.(4وَاللَّيْلِ إذِاَ يَسْرِ )
 وفيها جميعا مراعاة للمنهج الصّوتي والبعد الإيقاعي.، 39وسلّسل مقطعيةّ(مقطعيتّين )أ

تشتمل بعض السّور على فواصل متنوّعة، يشعر القارئ أو السّامع فيها وكأنّه         

كقوله  ن صوت إلى صوت، وإنمّا من إيقاع إلى إيقاع ومن نغمة إلى أخرىينتقل ليس م
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حْمَ تعالى في سورة الفاتحة ﴿ حِيمِ )الرَّ ينِ )3نِ الرَّ  ﴾.(4( مَالِكِ يوَْمِ الد ِ

( بلَْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهمُْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 1ق وَالْقرُْآنَِ الْمَجِيدِ )وقوله تعالى في سورة ق:﴿ 

للتقارب بين الميم والنون في المقطع وبين مقطعي  ،﴾(2فَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذاَ شَيْءٌ عَجِيبٌ )
ء، يقول الزرّكشي )وهذا لا يسمّى سجعا قطعا عند القائلين بإطلّق السّجع في الدال والبا

القرآن، لأنّ السّجع ما تماثلت حروفه. إذا علمت هذا، فاعلم أنّ فواصل القرآن الكريم لا 
 .40تخرج عن هذين القسمين، بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة(

ك مثلّ من ذلول كما نجده في القصار أيضا ونجد هذا التنّويع للفاصلة في السّور الطّوا
ادر، ائب، لقلترّاسورة الطّارق تأمّل فواصلها )الطّارق، الطّارق، الثاّقب، حافظ، خلق، دافق، 

لّث ثفي  السّرائر، ناصر، الرّجع، الصّدع، فصل، بالهزل، كيدا، كيدا، رويدا( فقد ختمت

ان اصلتء والرّاء والداّل وختمت فعشرة فاصلة بأصوات قويةّ هي : القاف والباء والظا
 بصوت ضعيف هو اللّّم، وختمت فاصلتان بصوت لا هو ضعيف ولا هو قويّ وهو العين

ثمّ  فتاحلأنهّ يتصّف بصفتي قوّة هما الجهر والاصمات وبصفتي ضعف وهما الاستفال والان
 إنهّ من أصوات التوّسّط لا هو شديد ولا هو رخو. 

اعيًّا، يقول القزويني: )وقيل أحسن السّجع الفاصلة ما لأنواع إيقوتتفاضل هذه ا

( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ 28فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) تساوت قرائنه، كقوله تعالى في سورة الواقعة ﴿

، فكلمّا تساوت القرائن، إلّا 41﴾ ثم ما طالت قرينته الثانية((30( وَظِل ٍ مَمْدُودٍ )29)

ل شبيهة بالشّعر، حيث الأبيات متساوية مقطعيًّا والقوافي وتوازنت إيقاعيًّا وجعلت الفواص
 .42متماثلة قطعيًّا

وعليه كلمّا تماثلت المقاطع كانت أفضل كما في المرصّع والمتوازي وبدرجة أقلّ 

)والذي ينبغي أن يستعمل في هذا الباب ولا بدّ  م(1005العسكري)تفي المطرف، يقول 
فاصلتين على حرف واحد، أو ثلّث، أو أربع لا  منه هو الازدواج، فإن أمكن أن يكون

 . 43إلى التكّلّف( يتجاوز ذلك كان أحسن، فإن جاوز ذلك نسب

 كما قسّم العلماء فواصل القرآن باعتبار الكمّ أو الطّول إلى: 

﴾] (2فاَتِ عَصْفاً )( فَالْعاَصِ 1وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ) :كقوله تعالى :﴿فواصل قصيرة  -
 .المرسلّت[

لكُُمْ فيِ نكُِمْ قَلِيلًا أعَْيُ  مْ فيِوَإِذْ يرُِيكُمُوهمُْ إذِِ الْتقَيَْتُ  كقوله تعالى :﴿فواصل طويلة : -  وَيقُلَ ِ

 ِ ُ أمَْرًا كَانَ مَفْعوُلًا وَإِلىَ اللََّّ  ﴾]سورة الأنفال[ .(44لْْمُُورُ )جَعُ اترُْ  أعَْينُهِِمْ لِيقَْضِيَ اللََّّ
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نْ يرََوْا آيََةً ( وَإِ 1)مَرُ اقْترََبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَ  عالى ﴿كقوله تفواصل متوسطة: -

 ﴾]سورة القمر[.(2يعُْرِضُوا وَيقَوُلوُا سِحْرٌ مُسْتمَِرٌّ )

 :علاقة الفاصلة بسياقها  /2

ى أو حتّ  سّورةللفاصلة القرآنية علّقة بسياقها الذي وردت فيه، أو المقطع أو ال       
 حد من القرآن أو بمجموع القرآن الكريم. الجزء الوا

الفواصل مع ما يدلّ  ائتلافوقد أطلق العلماء على علّقة الفاصلة بقرينتها )الآية(  

عليه الكلّم قال الزرّكشي: )اعلم أنّ من المواضع التي يتأكّد فيها إيقاع المناسبة مقاطع 
الكلّم وأواخره وإيقاع الشّيء بما يشاكله فلّ بدّ أن تكون المناسبة للمعنى المذكور أوّلا، 

. لكن منه وإلّا خرج بعض الكلّم عن بعض، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك

، وقد حصر العلماء هذا "الائتلّف" في 44ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأّمّل اللبّيب(
 أربعة مواضع هي: التمّكين والتصّدير والتوّشيح والإيغال.   

 : مكينالت   -
وهو أن يمهّد قبل الفاصلة تمهيدا تأتي به الفاصلة ممكّنة في مكانها، مستقرّة في        

ا،  ة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلّقا معناهاقرارها، مطمئنّ  بمعنى الكلّم كلهّ تعلّق ا تامًّ

نْسَانَ مِنْ  بحيث لو طرحت اختلّ المعنى، واضطرب الفهم، كقوله تعالى﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الِْْ

خَلقَْنَا النُّطْفَةَ عَلقَةًَ فخََلَقْناَ  ( ثمَُّ 13( ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَكِينٍ )12سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ )

ُ الْعلَقَةََ مُضْغةًَ فخََلَقْناَ الْمُضْغةََ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً آخََرَ فتَبََ  ارَكَ اللََّّ

شّعبي عن زيد بن ]سورة المؤمنون[، روى ابن أبي حاتم عن طريق ال﴾(14أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ )
ثابت قال: أملى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهنا قال معاذ بن جبل 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: ممّ  "فتبارك الله أحسن الخالقين"
 .   45ضحكت يا رسول الله ؟ قال: بها ختمت

 : الت صدير -

، واشتهر بردّ العجز 46لة بعينها تقدمّت في أوّل الآيةوهو أن تكون لفظة الفاص       
 : 47على الصّدر،  وقد قسّم البديعيّون هذا المحسّن إلى ثلّثة أقسام

ل  : الْو 

هُ نْزَلَ أَ  اء ﴿أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصّدر نحو قوله تعالى في سورة النسّ

ِ وَكَفىَ  يَشْهَدُونَ بعِِلْمِهِ وَالْمَلَائكَِةُ   .﴾(166) شَهِيدًا باِلِلَّّ
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نْسَانُ مِنْ  وقوله تعالى في سورة الأنبياء﴿  جِلوُنِ تسَْتعَْ فلََا  ياَتيِآَ كمُْ سَأرُِي عَجَلٍ خُلِقَ الِْْ

(37 ).﴾ 

 :الثاني

ا رَبَّنَ ﴿مران أن يوافق آخر الفاصلة أوّل كلمة من الصّدر نحو قوله تعالى في سورة آل ع

 ﴾.(8) لْوَهَّابُ انَّكَ أنَْتَ مَةً إِ رَحْ  لنََا مِنْ لَدُنْكَ  هَبْ دَ إِذْ هَدَيْتنَاَ وَ لَا تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْ 

 .﴾(168) لِينَ قاَلَ إنِيِّ لِعمََلِكُمْ مِنَ الْقاَ وقوله تعالى في سورة الشّعراء ﴿

 :الثالث

 دِ لَقَ وَ  عام ﴿أن يوافق آخر الفاصلة بعض كلمات صدره نحو قوله تعالى في سورة الأن
 ﴾.(10) زِئوُنَ يَسْتهَْ ا بهِِ كَانوُ مَا برُِسُلٍ مِنْ قبَْلِكَ فحََاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ  اسْتهُْزِئَ 

لْنَاانْظُرْ كَيْفَ  وقوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ كْبرَُ أَ للَْْخَِرَةُ عْضٍ وَ لىَ بَ عَ بعَْضَهُمْ  فضََّ

 ﴾. (21) تفَْضِيلًا دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ 

وتية صادةّ إنّ الجمال الإيقاعي لردّ العجز على الصّدر يقوم في الأساس على تكرار م
 في مواقع هامّة هي الفواصل والصّدور،  فيكسو القول ديباجة ورونقا.

 :  الت وشيح -

سمّي بهذا الاسم لأنّ الكلّم نفسه يدلّ على آخره، ولهذا قيل فيه: إنّ الفاصلة تعلم        

ال تعالى في سورة آل وسمّاه بعض العلماء المطلع لأنّ صدره مطلع في عجزه، ق قبل ذكرها،

َ اصْطَفىَ آدََمَ وَنوُحًا وَآلََ إبِْرَاهِيمَ وَآلََ عِمْرَانَ عَلىَ الْعاَلَمِينَ ) عمران﴿ ﴾ فإن (33إنَِّ اللََّّ
وله تعالى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة، إذ المذكورون نوع من جنس العالمين، وق

﴾، فإنهّ من كان  (37وَآيَةٌَ لهَُمُ اللَّيْلُ نسَْلخَُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذاَ همُْ مُظْلِمُونَ ) في سورة يس﴿

حافظا لهذه السّورة، متيقّظا إلى أنّ فواصلها النّون المردوفة، وسمع في صدر هذه الآية 
مظلمون( فإنّ من انسلخ النهّار عن ليله علم أنّ الفاصلة ) "وآية لهم الل يل نسلخ منه الن هار"

 .48أظلم ما دامت تلك الحال

 :  الْيغال -

المتكلّم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه، وبلغ إلى زيادة على الحدّ  سمّي بذلك لأنّ 

ِ حُكْ  ﴿كقوله تعالى في سورة المائدة  مًا لِقوَْمٍ أفَحَُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ

، فإنّ الكلّم قد تمّ بقوله "ومن أحسن من الله حكما "ثمّ احتاج إلى فاصلة ﴾(50يوُقنِوُنَ )
  . 49تناسب القرينة الأولى، فلمّا أتى بها أفاد معنى زائد

أنهّا تقوم على عدةّ لعل من مظاهر الفواصل في القرآن  :مظاهر الفاصلة القرآنية/3
 هر: ظواهر نرصد منها أربع مظا
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ى ، حتّ زيادة حرف في الفاصلة يكون له بعده الصّوتي، وفحواه الدلّالي الْولى:
 تتساوى المقاطع وتتناسب نهايات الفواصل وأبرز مظاهره: 

  )ألف الْطلاق( ية:الْلف المد   -أ

ِ  ها فواصل جملة من الآيات من سورة الأحزاب ﴿والتي ختمت ب        وَتظَُنُّونَ بِالِلَّّ

سوُلَا )﴾، ﴿(10نَا )الظُّنوُ فالكلمات )الظّنون، ﴾، (67فَأضََلُّونَا السَّبيِلَا ) ﴾ ﴿(66وَأطََعْنَا الرَّ

الرّسول، السّبيل( ألحقت بألف وكان حقهّا الفتح مطلقا دون مدّ الفتحة حتى تكون ألفا، قال 
الزّركشي )فواصل هذه السّورة منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيد على النّون ألف 

. وفيها دعوة إلى التأّمّل والتفّكّر لظاهرة 50لتساوي المقاطع، وتناسب نهايات الفواصل(
 صوتيةّ وكأنّ ذلك معني بحدّ ذاته ومقصود إليه. 

 :  هاء الس كت -ب

 رعةلقاا وهي زيادة هاء السّكت وإلحاقها في "هي" كما وردت في سورة            

افق الفاصلة الأولى الثاّنية لتو﴾ (11( نَارٌ حَامِيَةٌ )10يهَْ )وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِ في قوله تعالى﴿
يقي عندما يشدكّ الوضع الموس الحاقةويتجلىّ هذا الملمح الصّوتي أكثر في سورة 

 عواطفوتتأهّب الالحزين، المنبعث من أقصى الصّدر وأواخر الحلق، فتنقطع الأنفاس، 

جاء س والرّ اليأ ن ا والمتشائم حين ا آخر، بينواجمة متفكّرة متطلعّة، بنفسيةّ المتفائل حي
ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَ ﴿ -تبارك وتعالى-والأمل والفزع، يقول الحقّ  اؤُمُ هَ هِ فيََقوُلُ يَمِينِ بَهُ بِ فَأمََّ

( فيِ 21يشَةٍ رَاضِيَةٍ )( فهَُوَ فِي عِ 20)( إنِ يِ ظَننَْتُ أنَ يِ مُلَاقٍ حِسَابيِهَْ 19اقْرَءُوا كِتاَبيِهَْ )

يةَِ امِ الْخَالِ الْْيََّ  نيِئاً بِمَا أسَْلفَْتمُْ فِي( كُلوُا وَاشْرَبوُا هَ 23( قطُُوفهَُا دَانيِةٌَ )22جَنَّةٍ عَالِيَةٍ )

ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبهَُ بشِِمَالِهِ فيََقوُلُ يَا ليَْتنَِ 24) ( وَلمَْ أدَْرِ مَا 25)  كِتاَبيَِهْ مْ أوُتَ ي لَ ( وَأمََّ

ي سُلْطَانيِهَْ ( هَلكََ عَن ِ 28ن ِي مَالِيَهْ )( مَا أغَْنىَ عَ 27ليَْتهََا كَانَتِ الْقاَضِيةََ )( يَا 26يَهْ )حِسَابِ 

 ،اليه مفلو استعرضنا فواصل الآيات )كتابيه ، حسابيه ، كتابيه ، حسابيه ،  ﴾ (29)
 التاّليء وببالتاّ سلطانيه( نجدها ألحقت بها هاء السّكت رعاية لفواصل الآيات المختومة

 اقتضى السّياق نطقها هاء للتوّافق.

في  لمعارجااصل سورة ونبقى مع الهاء لكن هذه المرّة هاء أصليةّ، ختمت بها فو       

رُونهَُمْ يوََدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ يَفْتدَِي مِنْ عَذَ  قوله تعالى﴿ يهِ ( وَصَاحِبتَهِِ وَأخَِ 11ذٍ ببِنَيِهِ )وْمِئِ يَ ابِ يبَُصَّ

  ﴾. (14مَّ ينُْجِيهِ )ثُ ( وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاً 13( وَفَصِيلتَِهِ الَّتيِ تؤُْوِيهِ )12)

له ي قوفوتي، كما حذف حرف ما عناية بالنّسق القرآني، ورعاية للبعد الصّ  :الثانية

فْعِ وَالْوَترِْ )2( وَليََالٍ عَشْرٍ )1وَالْفجَْرِ ) تعالى ﴿  ﴾ حذفت الياء(4يْلِ إِذاَ يسَْرِ )وَاللَّ  (3( وَالشَّ
خر موضع آ ا فيمن كلمة)يسري( للتخّفيف لأنّ مقاطع الفواصل السّابقة واللّّحقة بالرّاء أمّ 

نْسَانُ إذِاَ مَا ابْتلََا  من السّورة نفسها في قوله تعالى﴿ ا الِْْ نعََّمَهُ فيََقوُلُ رَب يِ أكَْرَمَهُ وَ بُّهُ فَ هُ رَ فَأمََّ

ا إذِاَ مَا ابْتلََاهُ فَقَدَرَ عَليَْهِ رِزْقَهُ 15 )أكَْرَمَنِ  ﴾، فقد حذفت الياء (16هَاننَِ )ب ِي أَ رَ فيََقوُلُ  ( وَأمََّ
 من الكلمات)أكرمني( )أهانني( لما في النّون من غنةّ عند الوقوف عليها.
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اق، وتنسيق تأخير ما حقهّ التقّديم، وتقديم ما حقهّ التأّخير عناية بتركيب السّي: الثالثة

فَأوَْجَسَ فيِ نفَْسِهِ الألفاظ ، وترتيب الفواصل، ويتجلىّ ذلك في قوله تعالى في سورة طه ﴿

﴾ حيث أخّر الفاعل )موسى( وحقهّ التقّديم وفي ذلك قال أبو حياّن (67خِيفَةً مُوسَى )

ل ، والأصل في الكلّم أن يتص51ّالأندلسي: )وتأخّر فاعل أوجس وهو موسى لكونه فاصلة(

، 52الفعل بفاعله ويؤخّر المفعول )لكن أخّر الفاعل هذا وهو )موسى( للنكّتة البلّغيةّ السّابقة(
ِ هَارُونَ وَمُوسَى  أمّا في قوله تعالى من سورة طه ﴿ دًا قَالوُا آمََنَّا برَِب  فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سجَُّ

سّورة التي انتهت في أغلبها ، فقد تقدمّ هارون على موسى هنا رعاية  لفواصل آيات ال﴾(70)
 ﴿بالألف والألف المقصورة، وتقدمّ موسى على هارون في سورة الأعراف في قوله تعالى

ِ مُوسَى وَهَارُونَ ) وذلك )لكون موسى عليه السّلّم هو المنسوب إليه العصا التي   ﴾(122رَب 
 .هارون  ، وأيضا لأجل الفواصل قدمّ موسى وأخّر53ظهر منها ما ظهر من الإعجاز(

  : وظيفة الفاصلة القرآنية /4

رضي الله –يبقى القرآن المعجزة الخالدة على مرّ العصور فقد وصفه الإمام علي        

، ويكفي في بيان إعجازه هذا 54فقال) لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرّد ( –عنه 

نْسُ  ﴿ التحّديّ للإنس والجنّ  وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ يَأتْوُا بمِِثلِْ هَذاَ الْقرُْآنَِ لَا قلُْ لئَنِِ اجْتمََعتَِ الِْْ

]سورة الإسراء[ فالقرآن معجز من كلّ ﴾(88يَأتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيرًا )
 نواحيه، ألفاظ جزلة، معان فائقة، أحكام باهرة. 

 سة تنشد:أنهّ سمع بنتا أعرابيةّ في السّاد 55حكى الأصمعي

 أستغفر الله لذنبي كل ه           قتلت إنسانا بغير حل ه
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ي ون فس يخوضالمختار الطائي عن بن أخي الحرث الأعور عن الحرث قال مررت في المسجد فإذا النا

ال وقد ديث قالأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أنّ الناس قد خاضوا في الأحا

ما  تنة فقلتفتكون فعلوها قلت نعم قال أما إنيّ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها س

فصل م وهو الا بينكقبلكم وخبر ما بعدكم وحكم مالمخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان 

و لمتين وه االلهليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله وهو حبل 

شبع منه يولا  الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة

نا إى قالوا ته حتكثرة الرّد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجنّ إذا سمع العلماء ولا أصحهما على

يه عا إلدسمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن 

سنن )هدى إلى صراط مستقيم. الترّمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ، الجامع الصحيح 

باب ما جاء  14ي(، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت. الترّمذ

 .2906في فضل القرآن 
ينظر، مجلة كنوز الفرقان، يصدرها الاتحاد العام لجماعة القرّاء، مكتبة الإمام البخاري للنشر  -55

م، السنة 1949ه، أكتوبر ونوفمبر 1369محرم وصفر ،    العددان الأول والثاني، 1والتوزيع، مصر، ط

 . 59صالثانية، 



 مثل غزال ناعم في دل ه          انتصف الل يل ولم أصل ه

 الى:﴿ تعا أفصحك! فقالت: ويحك أيعدّ هذا فصاحة مع قول اللهفقال لها: قاتلك الله م

نيِ إنَِّا  وَلَا تخََافيِ وَلَا تحَْزَ هِ فيِ الْيمَ ِ ألَْقِي فَ فْتِ عَليَْهِ وَأوَْحَيْنَا إِلىَ أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذاَ خِ 

مع في آية واحدة بين أمرين ]سورة القصص[  فج﴾(7رَادُّوهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ )
 ونهيين وبشارتين!

ديّ معنى تتمّ به ولذلك لم تأت الفواصل عبثا في القرآن الكريم، بل جاءت لتؤ        
)أنّ  ه(:255الجاحظ)توقد ذكر  الْيقاعي ة والد لاليةالفائدة، وتتصّل بظواهر النظّم القرآني 

فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينّات »رجلّ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: 
ل: إن كان هذا فقال أعرابيّ لا يكون وفي رواية أخرى أنهّ قا« فاعلموا أن الله غفور رحيم

. هذا ما ذكره 56كلّم الله فلّ يقول كذا الحكيم، لا يذكر الغفران عند الزّلل لأنهّ إغراء عليه(

الأعرابيّ بطبعه وسليقته وسجيتّه. إذن الفاصلة القرآنية لم تأت لغرض لفظيّ فحسب وإنمّا 
 جاءت لغرض معنويّ يحتمّه السّياق وتقتضيه الحكمة الإلهية.

على دائرة المعارف البريطانيةّ التي ادعّت أنّ القرآن  57تور فضل عباسوفي ردّ للدك
"إن  الله مجرّد إنشاء بطريقة عشوائيةّ، واستدلتّ على هذه الدعّوى بالفواصل القرآنيةّ، مثل 

أنّ هذه الأخيرة لا علّقة لها مع ما  "إن  الله يعلم ما لا تعلمون"، "إن  الله حكيم" ،عليم"
 وضعت فقط لتتميم السّجع والقافية.قبلها، وأنهّا 

ة لأساسيّ وهي ا يقتضيها السّياق معنويةوالفاصلة القرآنيةّ لها وظيفتان، الأولى        

ق أمر سّياوالغرض المعنوي للقرآن هو المعنى الذي تؤديّه الفاصلة، فارتباط الفاصلة بال
غايرة تأتي م ل قدكريم الفاصلة بأساسيّ إذ يرتبط بالفكرة والهدف. وأحيانا لا يراعي القرآن ال

 عن غيرها وهذا دليل على أنّ المقصود بالدرّجة الأولى هو المعنى.

 عنى فقدة الموقد تكون الفاصلة والمعنى غير منته، فليست الفواصل هي دائما تامّ       

لآيات ا( فتانام  مدهتكون متعلّقة بما قبلها أو ما بعدها كما في قوله تعالى في سورة الرّحمن )

والثاّنية  دها.ليست وحدات مستقلةّ المعنى قد تكون تامّة وقد تكون متعلّقة بما قبلها أو بع
 .لقرآني ظم اتتصّل بجمال الإيقاع فالفواصل وتشاكل مقاطعها جزء من الإيقاع في النّ  لفظية

 : : الملامح الجمالية للفاصلة القرآنيةثانيا

ا يقوم اعتنى القرآن بالجرس والإيقاع اعتنا ءه بالمعنى، وهو لذلك يتخيرّ الألفاظ تخيّر 

على أساس من تحقيق الموسيقى المتسّقة مع جوّ الآية وجوّ السّياق، بل جوّ السّورة كلهّا في 
كثير من الأحيان، هذا القرآن الذي ما أن سمع بعضه الوليد بن المغيرة أعدى عدوّ للإسلّم 

تشهد للقرآن شهادة حقّ وصدق )والله لقد سمعت  حتى قال قولته المشهورة والمنصفة التي

منه كلّما ما هو من كلّم الإنس ولا من كلّم الجن، وإنّ له لحلّوة، وإنّ عليه لطلّوة، وإنّ 
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، فإذا كانت 58أعلّه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق، وإنهّ ليعلى وما يعلى عليه، وما يقول هذا بشر(

وته؟ إنهّا أصواته ذات الأثر الموسيقيّ الخاصّ حلّوته هي دلالاته ومعانيه، فما هي طلّ
الموحي إلى السّمع بتأثيرات مستقلةّ تمام الاستقلّل عن تأثيرات المعنى وعن مجرّد كون 

في أداء الفاصلة  ملمح جماليمع الموضوع  الت لاؤمو الْيقاعاللّفظ رقيقا وغير رقيق. فـ

في جمال النّظم الموسيقيّ فهي )متفّقة مع آياتها لوظيفتها. وقد تنبهّ لذلك الرّافعي وأكّد قيمتها 
في قرار الصّوت اتفّاقا عجيبا، يلّئم نوع الصّوت الذي يساق عليه ... وتراها أكثر ما تنتهي 

بالنّون والميم، وهما الحرفان الطّبيعياّن في الموسيقى نفسها، أو بالمدّ، وهو كذلك طبيعيّ في 
فيها تمهّل واستقرار، ويغلب عليها التسّاوي في الوزن  . لأنّ الفواصل في الآيات59القرآن(

 لتوّازن في الإيقاع.وا

ونظم القرآن ونغمه ينبعث من الحروف والكلمات والأسلوب، لذلك )انفرد القرآن        

بهذا الوجه للعجز، فتآلفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها، أو أبدل بغيره، أو أقحم معه 

خللّ بينّا في نسق الوزن، وجرس النغّمة في حسّ السّمع وذوق حرف آخر، لكان ذلك 
اللّسان، وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج، وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض 

، فحروف القرآن متآخية في كلمات ذات إيقاع موسيقيّ ونغم 60ولرأيت لذلك هجنة في السّمع(

س مطمئنةّ راضية ويختلج الوجدان متأثرّا ومنفعلّ تهتزّ المشاعر منها اهتزازا وتسكن النّفو
 ويطرب القلب حين يدرك المعنى مصحوبا بإيقاع مؤثرّ يرهف الحسّ ويرقّق الوجدان. 

أمّا التلّؤم فيرتبط بالإيقاع الهادئ، والإيقاع الهادر الصّاخب ولكلّ منهما        
ارتباطا وثيقا بالجانب الصّوتي،  والإيقاع في القرآن الكريم مرتبط موضعهما الملّئم لهما.

ممّا جعل النصّ القرآني يكتسي خاصّية دون سائر النّصوص الأخرى، فأصبح طيعّا للترّتيل 

)متلوّا لا يملّ على طول التلّّوة، ومسموعا لا تمجّه الآذان، وغضّا لا يخلق من كثرة 
 . 61الترّداد(

ا متميّزا، كما أعطته جمالا إيقاعيًّا ومن ثمّ أكسبت الفاصلة القرآن الكريم إيقاع       

متميّزا ممّا جعلها تتقاطع أحيانا مع الوزن الشّعري، وقد تفطّن الداّرسون قديما وحديثا إلى 

أثر الفاصلة في إضفاء جوّ مهيب في الخطاب القرآني كالزّركشي حين يقول: )وتقع الفاصلة 

طّريقة التي يباين بها القرآن سائر عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلّم بها، وهي ال

 . فارتفع بلفظه ومعناه.62الكلّم(
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